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إيمان	اللواتي

ــمال  ــب ش ــة في مكت ــات الإيكولوجي ــج السياس ــرة برنام ــة ومدي باحث

حصلــت  تونــس.  في  لوكســمبورغ  روزا  لمؤسســة  التابــع  أفريقيــا 

عــى درجــة الدكتــوراه عــام 2015 في العلــوم الطبيعيــة والإنســانية: 

علــم البيئــة والتطــور مــن جامعــة الســوربون. وتشــمل مجــالات 

والطاقــات  الميــاه  حــق  مثــل  المواضيــع  مــن  العديــد  بحثهــا 

المتجــددة واتفاقيــات التجــارة الحــرة وتأثيــر المؤسســات الماليــة 

عــى السياســات العامــة. ويتركــز عملهــا الحــالي في دعــم الجهــات 

الفاعلــة في منطقــة شــمال إفريقيــا، الملتزمــة بإعــادة التفكيــر في 

الاســتراتيجيات السياســية لتطويــر بدائــل اجتماعيــة وبيئيــة تحويلية، 

نحــو العدالــة المناخيــة.
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تونس تونس 
 فيما يتلخص الانتقال الطاقي؟

يمثــل الانتقــال الطــاقي -أي التغيــر الهيــكلي في نظــام الطاقــة الحــالي، مــن نظــام قائــم عــى اســتخدام مــوارد 

ــر متجــددة، إلى نظــام يســتخدم المــوارد المتجــددة أساســا- مســألة وطنيــة ودوليــة حقيقيــة. طاقيــة غي

إن أغلــب بلــدان المغــرب تهــدف إلى الزيــادة التدريجيــة في اســتخدام الطاقــة المتجــددة في مزيــج طاقتهــا1. 

وتســتثمر الجزائــر والمغــرب في الطاقــة المتجــددة، بينمــا تتابــع تونــس ذلــك عــى نطــاق أصغــر. غيــر أن 

ــادرات والسياســات العامــة  ــف المب ــه “معطّــل” في تونــس، نظــرا لأن مختل هــذا الانتقــال الطــاقي يوصــف بأن

المخطــط لهــا لتســريع الانتقــال الطــاقي خــال العقــود الماضيــة قــد فشــلت في ضمــان توســع قطــاع الطاقــة 

ــاد. ــددة في الب المتج

وقــد بذلــت جهــود لتوســيع نطــاق إنتــاج الطاقــة المتجــددة خــارج الحــدود عــى الجانــب الأوروبي. وتهــدف 

المشــاريع الكبــرى مثــل “ميدغريــد )Medgrid(” أو “خطــة الطاقــة الشمســية في منطقة البحــر الأبيــض” أو 

“المبــادرة الصناعيــة الصحراويــة” إلى اســتغال الصحــراء الكبــرى لإنتــاج كميــات كبيــرة مــن الطاقــة الشمســية 

لتصديرهــا إلى الاتحــاد الأوروبي.

ــك  ــادة في الاتجــاه العالمــي نحــو الاســتثمار في الطاقــة المتجــددة، ويعــزى ذل ــاك زي ــك، هن وبالإضافــة إلى ذل

مــن ناحيــة إلى زيــادة اهتمــام والتــزام الجهــات المانحــة الدوليــة والمؤسســات الماليــة والمســتثمرين الخاصيــن 

ــاخ  ــر المن ــر الســلبي لتغي ــة الطــوارئ المناخيــة والأث بمشــاريع الطاقــة المتجــددة، ومــن ناحيــة أخــرى إلى حال

عــى توافــر مــوارد الطاقــة.

وفي هــذا الســياق العــام، نقتــرح في هــذه الورقــة إلقــاء نظــرة عامــة عــى الانتقــال الوطــي في مجــال الطاقــة 

وتحليــل مختلــف مســتويات هــذا الانتقــال مــع اقتــراح بعــض التوصيــات.

الموارد	المتجددة	في	مزيج	الطاقة	التونسي:	ضرورة	وطنية
تونــس هي أول بلــد في شــمال أفريقيــا ينفــذ الأدوات المؤسســية والتنظيميــة لتعزيــز الطاقــة المتجــددة. 

ومنــذ الثمانينــات، وضعــت الخطــوط الرئيســية للإطــار التنظيمــي لتطويــر النجاعــة الطاقيّــة الطاقــة والطاقــة 

المتجــددة وذلــك بإصــدار عــدة قوانيــن ومراســيم، منهــا المرســوم بقانــون رقــم 8-85 بشــأن النجاعــة الطاقيـّـة، 

الــذي صــدق عليــه القانــون رقــم 92-85. وقــد أفضــت هــذه العمليــة التشــريعية إلى إنشــاء وكالــة لإدارة الطاقــة، 

الــي وضعــت إنجازاتهــا تونــس ضمــن أكثــر البلــدان المغاربيــة تقدمــا في مجــال كفــاءة الطاقــة.

بيــد أنــه نظــرا لأن الاســتهاك التقليــدي للطاقــة للفــرد يعتبــر مؤشــرا موثوقــا ومناســبا للتنميــة الــي ينجزهــا بلــد 

معيــن، ولأن الطلــب عــى الطاقــة يعتبــر دعامــة للنمــو والتنميــة الاجتماعيــة - الاقتصاديــة، فــإن الاســتراتيجية 

الوطنيــة تركــز أساســا عــى كفــاءة الطاقــة مــع تكثيــف نشــر شــبكة الغــاز الطبيــي في قطاعــات الإســكان 

ــد  ــكار”2. وق ــي “ميس ــاز وط ــل غ ــر حق ــاف أكب ــع اكتش ــعينات م ــيما في التس ــة، ولا س ــد الطاق ــة وتولي والصناع

أدى اســتغال حقــل غــاز “ميســكار” البحــري في عــام 1996، الــذي تبعــه في العقــد الأول مــن القــرن الحــادي 

1 مزيج الطاقة هو مجموعة من مصادر الطاقة الأولية المختلفة لاستهاك الطاقة في منطقة جغرافية معينة
2 وزارة الصناعة والمعادن والطاقة
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والعشــرين اســتغال حقــل “صدربعــل” في خليــج قابــس، والعديــد مــن الحقــول الأخــرى في جنــوب البــاد، إلى 

ترســيخ المكانــة البــارزة الــي يحتلهــا الغــاز منــذ ذلــك الحيــن في منظومــة الطاقــة التونســية3.

ولــم يبــدأ الترويــج للطاقــة المتجــددة إلا في العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين. ويعــزى ذلــك أساســا 

إلى التحــول في إمــدادات الطاقــة الأوليــة في البــاد، وتحولــه مــن مــورد للطاقــة إلى بلــد مســتورد صــاف للطاقــة، 

بســبب زيــادة الطلــب مجتمعــة مــع انخفــاض إنتــاج الطاقــة عــى الصعيــد الوطــي. وإذا كانــت تونــس تعتبــر 

مصــدرا للنفــط والغــاز خــال الســبعينات والثمانينــات وحــى التســعينات، فإنهــا أصبحــت مســتوردا مــن العقــد 

المــاضي. وتحــول ميــزان الطاقــة، الــذي كان فائضــا حــى عــام 2000، إلى عجــز في عــام 2001 4 )انظــر الشــكل 1(.

 

الشــكل 1: المــوارد واســتهلاك الطاقــة الأولية بالكيلوطن من النفط المــكافئ في تونس بين عامي 1990 و2012

المصــدر: وزارة الصناعــة والمعادن والطاقة - الوكالــة الوطنية لإدارة الطاقة

ولمواجهــة تحديــات أمــن الطاقــة في أوائــل العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين، ولمواجهــة 

ضعــف تونــس للتصــدي لتقلبــات أســعار الوقــود الأحفــوري عــى الصعيــد الــدولي، قــررت الدولــة الشــروع 

والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  التنميــة  لاســتراتيجية  أوســع  إطــار  في  الطاقــة  مجــال  في  تحــول  عمليــة  في 

المســتدامة. ثــم حــدث تحــول نموذجــي في هــذا المجــال ســعيا إلى تحقيــق كفــاءة اقتصاديــة أفضــل 

ــا بانبعاثــات  ومراعــاة مفاهيــم التنميــة المســتدامة في قطــاع الطاقــة والعناصــر البيئيــة ذات الصلــة بقضاي

ــراري5. ــاس الح ــازات الاحتب غ

3  زارة الصناعة والمعادن والطاقة
4 Chebli F, (2017) Politique énergétique en Tunisie – Notes et analyses de l’ITCEQ n°55 

5  وزارة الشؤون المحلية والبيئة - تقرير حول الطاقة المستدامة في تونس 2018 
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ــة للطاقــات المتجــددة بموجــب المرســوم  ــة الوطني ــة لإدارة الطاقــة الوكال ــة الوطني ــالي، ســتصبح الوكال وبالت

رقــم 98-2532، تحــت الإشــراف الإداري لــوزارة البيئــة، ثــم “الوكالــة الوطنيــة للتحكــم في الطاقــة” بموجــب 

القانــون رقــم 72-2004 تحــت الإشــراف الإداري لــوزارة الصناعــة والتكنولوجيــا. أصبحــت اليــوم الوكالــة الوطنيــة 

لإدارة الطاقــة الفاعــل الرئيــي لتصميــم وتنفيــذ سياســات الكفــاءة في اســتخدام الطاقــة والطاقــة المتجــددة 

في تونــس.

وعــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة منــذ ذلــك الحيــن، فــإن مســاهمة الطاقــات المتجــددة في مزيــج الطاقــة 

ــبة  ــوري، بنس ــود الأحف ــة الوق ــس هيمن ــة في تون ــة الأولي ــاج الطاق ــكل إنت ــر هي ــة. ويظه ــزال ضئيل ــس لا ت في تون

74% مقســمة بالتســاوي بيــن النفــط الخــام والغــاز الطبيــي. وعــاوة عــى ذلــك، لا يــزال الغــاز الطبيــي يمثــل 

أول طاقــة مســتهلكة في تونــس، حيــث يمثــل في عــام 2019 49 % مــن إجمــالي الطلــب، تليهــا منتجــات النفــط 

ــر مســتهلك  ــاء يبــى أكب ــاج الكهرب بنســبة 40 % مــن إجمــالي الطلــب. أمــا بالنســبة لاســتهاك الطاقــة، فــإن إنت

للغــاز الطبيــي بنســبة 76 % مــن الطلــب في العــام 2020 .6  إضافــة إلى ذلــك، مزيــج الكهربــاء الحــالي7 في تونــس 

ــث يشــكل 97 % مــن اســتهاك قطــاع  ــة مــع اعتمــاد عــال عــى الغــاز الطبيــي، حي ــوع للغاي ــر متن ــدوره غي ب

الكهربــاء، ويثيــر مشــكلة خطيــرة تتعلــق بأمــن إنتــاج الكهربــاء، لأن المــوارد الوطنيــة مــن الغــاز الطبيــي المنتــج 

عــى الأراضي التونســية لا تســتطيع حاليــا تغطيــة ســوى ثلــث الاحتياجــات الوطنيــة، أمــا البــاقي )62 %( فهــو مــن 
الجزائــر عــى شــكل واردات )45 %( أو إتــاوات )17 %(.8

أمــا بالنســبة للطاقــات المتجــددة، باســتثناء الكتلــة الحيويــة، وعــى الرغــم مــن الزيــادة الخمســة أضعــاف في 

ــة  ــث الكمي ــن حي ــاهمتها م ــإن مس ــن 0.5 % إلى 2.6 %(، ف ــي 2010 و2019 )م ــن عام ــي الأولي بي ــاج الوط الإنت

لا تــزال متواضعــة للغايــة. وعــى نحــو مماثــل، إرتفعــت مصــادر الطاقــة المتجــددة لإنتــاج الكهربــاء مــن 1.2% 

إلى 3.7 %، وهــو مــا يفســر بالمســاهمة المتناميــة والمســتقرة نســبيا لطاقــة الريــاح والنمــو المســتدام للطاقــة 

الكهروضوئيــة )انظــر الجــدول 1(.

6 وزارة الصناعة والمعادن والطاقة
7 عى غرار مزيج الطاقة، الذي يحدد توزيع مصادر الطاقة الأولية المختلفة في الاستهاك النهائي للطاقة لمنطقة 
جغرافية معينة، يمثل مزيج الكهرباء نسب كل من طرق إنتاج الكهرباء: الحرارية )النفط والغاز الطبيي والفحم( أو 

الطاقة الكهرومائية أو الشمسية أو طاقة الرياح أو الطاقة الحيوية في منطقة جغرافية
8 المرصد الوطي للطاقة والمناجم - ميزان الطاقة 10 سنوات من التطور 2010 - 2019
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المؤشر المشاريع النظام المنتج

72.25 الطاقة الي تم تركيبها )ميجاوات(
إنتاج ذاتي للكهرباء من الطاقة 

الشمسية الضوئية
)Prosol Elec( جهد منخفض -مشروع السكان

108.3 الإنتاج المقدر )جيجاوات ساعة / سنة(

149 عدد التراخيص
إنتاج ذاتي للكهرباء من الطاقة 

الشمسية الضوئية )شركة إنتاج ذاتي 
للجهد المتوسط   والعالي(

شركات 
خاصة

25567 الطاقة )ميجاوات(

53 عدد المشاريع المنفذة

4564 الطاقة الي تم تركيبها )ميجاوات(

7.7 الإنتاج المقدر )جيجاوات ساعة / سنة(

500 الطاقة الي تم إطاقها )ميجاوات(
ترخيص استغال الطاقة الشمسية 

الضوئية

0 عدد المشاريع المنفذة

0 الطاقة الي تم تركيبها )ميجاوات(

0 الإنتاج المقدر )جيجاوات ساعة / سنة(

500 الطاقة الي تم إطاقها )ميجاوات( ترخيص استغال طاقة الرياح

0 عدد المشاريع المنفذة

0 الطاقة الي تم تركيبها )ميجاوات(

0 الإنتاج المقدر )جيجاوات ساعة / سنة(

1 )10 ميجا 
واط توزر(

عدد المشاريع المنفذة
الطاقة الشمسية الضوئية- الشركة 

التونسية للكهرباء والغاز

منتج
عام

10 )قيد 
المعالجة(

الطاقة الي تم تركيبها )ميجاوات(

19 الإنتاج المقدر )جيجاوات ساعة / سنة(

2 عدد المشاريع المنفذة
طاقة الرياح - الشركة التونسية للكهرباء 

والغاز 

244 الطاقة الي تم تركيبها )ميجاوات(

469 الإنتاج المقدر )جيجاوات ساعة / سنة(

7 عدد المشاريع المنفذة
الطاقة الكهرومائية - الشركة التونسية 

للكهرباء والغاز 

62 الطاقة الي تم تركيبها )ميجاوات(

69 الإنتاج المقدر )جيجاوات ساعة / سنة(

394 القدرة الإجمالية المركبة في مجال الطاقة المتجددة

% 2.60 تغطية الطاقة المتجددة )%( -]طاقة[ 

الجــدول 1: إجمــالي قدرة الطاقة المتجددة المركبة مقســمة حســب نــوع المنتج ونظام الإنتاج في عام 2019.

المصــدر: وزارة الصناعة والمعادن والطاقة
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إطار	تنظيمي	تحت	التأثير
لــم تشــهد السياســة الوطنيــة للطاقــة تحــولا كبيــرا إلا مــع إطــاق المخطــط الشــمي التونــي في العــام 2010 

مــن قبــل الوكالــة الوطنيــة للتحكــم في الطاقــة. في الواقــع، اعتبــاراً من عــام 2009، كان تنفيــذ الأدوات التنظيمية 

والحوافــز أكثــر “اســتباقية”، لضمــان نبــض كفــاءة الطاقــة وتحقيــق تقــدم في مجــال الطاقــة المتجــددة عــى 

نطــاق واســع، والحــد مــن الاعتمــاد عــى النجاعــة الطاقيـّـة والحــد مــن انبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري.

ــة” في هــذا النهــج ناجمــة في الواقــع عــن حقيقــة أن المخطــط الشــمي التونــي  ــك، فــإن “الإرادوي ومــع ذل

كان مرتبــط في المخطــط الشــمي المتوســي. والواقــع أن الاتحــاد الأوروبي، مــن أجــل تحقيــق أهدافــه في 

مجــال الطاقــة المتجــددة، أطلــق المخطــط الشــمي المتوســي في عــام 2008، بالتعــاون مــع بلــدان جنــوب 

وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط، في إطــار الاتحــاد مــن أجــل المتوســط. وإدراكا مــن الاتحــاد الأوروبي لوجــود 

ــل  ــن أج ــاد م ــال الاتح ــن خ ــدأ، م ــاد أن يب ــرر الاتح ــدوده، ق ــى ح ــددة ع ــة المتج ــاج الطاق ــرة لإنت ــة كبي إمكاني

المتوســط، مجموعــة مــن مشــاريع ربــط قطاعــات الطاقــة مــع المنطقــة المغاربية. كمــا أن المخطط الشــمي 

المتوســي، الــذي أطلــق في العــام نفســه، ينــص عــى إنتــاج طاقــة إضافيــة مــن الريــاح والمــوارد الشمســية في 

بلــدان الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، وتصديــر جــزء مــن هــذه الطاقــة إلى الاتحــاد الأوروبي مــن خــال خطــوط 

الربــط. وقــد أثــار المشــروع الأمــل في تحفيــز الاســتثمار المباشــر الأجنــبي لبلــدان جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط.

وقــد تــم التخــلي عــن هــذا المشــروع مــن قبــل الاتحــاد الأوروبي. وذلــك يعــود بالدرجــة الأولى إلى كــون 

ــدام  ــة، وانع ــم للطاق ــود دع ــا، ووج ــا في أوروب ــذة حالي ــن الناف ــع القواني ــاءم م ــي لا يت ــوني الوط ــار القان الإط

ثقــة المســتثمرين.9 ولكــن تجــدر الإشــارة أيضــا إلى أن التكاليــف المرتفعــة لإنتــاج الطاقــة المتجــددة، مقارنــة 

بتكاليــف إنتــاج الطاقــة مــن الوقــود الأحفــوري المنخفضــة في بلــدان المغــرب العــربي، قــد أثــرت عــى تقــدم 

الآثــار  أن  والواقــع   .2008 كما أن هناك سببا آخر يمكن ذكره وهو الأزمة المالية لســنة  المشــاريع.10  هــذه 

الســلبية للأزمتيــن الماليــة والاقتصاديــة عــى الاســتثمار الأجنــبي المباشــر كانــت مهيمنــة وســاهمت في إغــاق 
ــس.11 ــل تون ــة مث ــدان أفريقي ــل أو إلغــاء المشــاريع في بل عــدد مــن الشــركات وتأجي

ــدة الخضــراء  ــة لعــام 2008 قــد أدت إلى إطــاق مفهــوم “ الصفقــة الجدي ــك، فــإن الأزمــة الاقتصادي ومــع ذل

“ الــذي قدمتــه المنظمــات الدوليــة. وتشــجع هــذه المبــادرات عــى الاســتثمار في القطاعــات “الخضــراء” 

لإنعــاش الاقتصــاد بعــد الأزمــة .ونتيجــة لذلــك، فــإن منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة 12 و برنامــج الأمــم 

المتحــدة للبيئــة13 والبنــك الــدولي14 طالبــوا جميعًــا بتنفيــذ اســتراتيجيات “النمــو الأخضــر” و “ الصفقــة الجديــدة 

الخضــراء” و “الاقتصــاد الأخضــر” في تقاريرهــم المنشــورة بيــن عامــي 2011 و 2012 ، وهي الســنوات الــي قامــت 

خالهــا الوكالــة الوطنيــة للتحكــم في الطاقــة  بتحديــث ا المخطــط الشــمي التونــي.

9  Messadi O (2015) Desertec ou le plan B de l’Europe face à la menace russe. Note analytique. Observatoire 
Tunisien de l’Economie
10 Banque Africaine de Développement (2016) le secteur des énergies renouvelables et l’emploi des jeunes en 
Algérie, Libye, Maroc et Tunisie. 
11 Banque Africaine de Développement (2009) L’effet de la Crise Financière Mondiale sur l’Afrique, Working Papers 
Series N° 96, Banque Africaine de Développement, Tunis, Tunisie. 36 pp
12 Organisation de Coopération et de Développement Économiques (2011) Vers une croissance verte : résumé à 
l’intention des décideurs. Paris.
13 United Nations Environment Programme (2011) Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable 
Development and Poverty Eradication. A Synthesis for Policy Makers. UNEP, France 
14 World Bank (2012) Inclusive Green Growth: The Pathway to Sustainable Development. The World Bank, 
Washington, DC. 
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في الواقــع، وبدعــم مــن الاتحــاد الأوروبي، فــإن الوكالــة الوطنيــة للتحكــم في الطاقــة  قــد أطلقــت عــام 2012 

دراســة إســتراتيجية حــول تطويــر الطاقــة المتجــددة. و ســاعدت هــذه الدراســة عــى وضــع خطــة عمــل جديدة 

لفتــرة 2014 - 2020 وتحديــد التوجهــات الاســتراتيجية في حــدود 2030، بمــا يتوافــق مــع الخيــارات المحــددة 

ــة  ــل الطاق ــى تغلغ ــص ع ــي تن ــي، وال ــمي التون ــط الش ــاء و المخط ــج الكهرب ــتراتيجية مزي ــل في اس بالفع

المتجــددة في إنتــاج الكهربــاء بنســبة 20 % عــام 2020 و30 % عــام 15.2030 كان هــذا التحديــث مدعــم إلى حــد 

كبيــر مــن ألمانيــا، مــن بيــن دول أخــرى. و بالتــالي، فــي عــام 2012 ، أنشــئت الشــراكة التونســية الألمانيــة للطاقــة، 

بتوقيــع مذكــرة تفاهــم بيــن وزارتي الخارجيــة في البلديــن لإقامــة تعــاون في مجــال الطاقــة يركــز أساســا عــى 

الطاقــة المتجــددة، والحــد مــن اســتهاك الطاقــة، والتنميــة المســتدامة، وحمايــة المنــاخ.16 وفي إطــار التعــاون 

الثنــائي، قدمــت ألمانيــا الدعــم الفــي والمــالي مــن خــال الاســتثمارات الصناعيــة.17 بالإضافــة إلى ذلــك، نســقت 

الســفارة الألمانيــة في عــام 2013 الجهــود الأوروبيــة لإشــراك تونــس في عمليــة توقيــع معاهــدة ميثــاق الطاقــة 

في إطــار “مشــروع الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا”.

فلقــد وقــع الاتحــاد الأوروبي، بالقــرب مــن حــدوده، عــى معاهــدة اتحــاد الطاقــة مــن أجــل توســيع قواعــد 

ســوق الطاقــة الداخليــة، وتبــي الإطــار التنظيمــي لاتحــاد الأوروبي. يذكــر أن عضويــة تونــس في ميثــاق الطاقــة 

معلقــة حاليــا. 18 ومــع ذلــك، تواصــل ألمانيــا الاضطــاع بــدور هــام في التعــاون الثنــائي التونــي الألمــاني لتطوير 

مشــاريع الشــراكة في قطــاع الطاقــة المتجــددة،19 ومنــذ عــام 2022، في تعزيــز اقتصــاد الهيدروجيــن الأخضــر 
الجديــد في تونــس.20

)279 مليــار دولار(،21 تميــز عــام 2012  المتجــددة في عــام 2011  الطاقــة  ، بعــد ذروة الاســتثمار في  ولكــن 

ــة  ــدول المتقدم ــتثمارات ال ــاض اس ــن انخف ــج ع ــد نت ــو ق ــاع وه ــذا القط ــتثمار في ه ــتوى الاس ــاض مس بانخف

في قطــاع الطاقــة المتجــددة مــن 190 مليــار دولار في 2011 إلى 149 مليــار دولار في .2012 وبالفعــل ، فــإن 

معظــم برامــج الدعــم لقطــاع الطاقــة المتجــددة الــي أعلنــت عنهــا الحكومــات بعــد الأزمــة الاقتصاديــة لعــام 

2008 قــد انتهــت مــدة صاحيتهــا في نهايــة ســنة 2011 .22 هــذا التراجــع الــذي تزامــن أيضًــا مــع الوضــع الوطــي 

الــذي ركــز بشــكل أســاسي عــى تنفيــذ الدســتور التونــي الجديــد، أثــر كذلــك بشــكل واضــح عــى خطــة العمــل 

ــدة لـــ المخطــط الشــمي التونــي الــي تعثرت حــى ســنة 2014.   الجدي

15 Ministère de l’Industrie et de la Maitrise de l’Energie (2013) Plan d’action de développement des énergies 
renouvelables en Tunisie
16   https://www.energypartnership-tunisia.org/ 
17 Julien-Laferrière O., (2017) Coopérations et diplomaties économiques concurrentes: le rôle de l’Allemagne dans 
la nouvelle politique énergétique de la Tunisie. Analytical note. Tunisian Observatory of Economy. 

18 كانت تونس مراقباً في مؤتمر ميثاق الطاقة بدعوة منذ عام 1995. في عام 2013، وبالتنسيق مع السفارة الألمانية 
في تونس )ECLE(، ناقشت الأمانة العامة توقيع إعان ميثاق الطاقة من قبل الحكومة التونسية. ومنذ ذلك الحين 

أصبحت المسألة بيد وزارة الخارجية.
19 Projet «NAMA» pour «Nationally Appropriate Mitigation Actions» ou mesures d’atténuation appropriées au 
niveau national, en coopération entre la GIZ et le Ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, sous les 
programmes PROSOL et PROSOL ELEC. https://www.giz.de/en/worldwide/84734.html
20 Programme H2vert.TUN «Promouvoir une économie de l’hydrogène vert en Tunisie» de la GIZ en coopération avec 
le Ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie. https://www.giz.de/en/worldwide/109268.html
21 Frankfurt School of Finance & Management - UNEP Centre - Bloomberg New Energy Finance (2015) Global 
Trends in Renewable Energy Investment

22  المرجع نفسه.
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اهتمامات	جديدة	-	مشاريع	جديدة
منــذ عــام 2014، ســجل قطــاع الطاقــة المتجــددة نمــواً مــرة أخــرى23 مــع انخفــاض تكاليــف تقنيــات الطاقــة 

الشمســية وطاقــة الريــاح ، ممــا أتــاح توســعًا قويـًـا لهاتيــن التقنيتيــن. وفي إطــار مؤتمــر الأطــراف )COP 21( عــام 

2015، أدى هــذا التوســع إلى وضــع الطاقــة المتجــددة كعنصــر مركــزي في خطــط العمــل المقدمــة مــن 

طــرف مختلــف البلــدان. عــى ســبيل المثــال، أعلنــت 10 دول أعضــاء عــن المشــاركة في تعبئــة 10 مليــارات دولار 

ــل مشــاريع الطاقــة المتجــددة في إفريقيــا إلى حــدود عــام 2020، بمــا في ذلــك فرنســا، الــي التزمــت  لتموي

بتوفيــر تمويــل للطاقــة المتجــددة في إفريقيــا قــدره 2 مليــار يــورو حــى عــام 2020. كمــا التزمــت بنــوك التنميــة 

وصناديــق المنــاخ المتعــددة الأطــراف بتمويــل مشــاريع الطاقــة المتجــددة. ســيكون هــذا التمويــل عــى شــكل 

ــس  ــت تون ــام 2020 و2030. اقترح ــول ع ــة بحل ــددة إضافي ــة متج ــة كهربائي ــر طاق ــدف توفي ــح به ــروض ومن ق

في مســاهمتها المحــددة وطنيــا، الــي تــم تفصيلهــا في عــام 2015، خفــض انبعاثاتهــا مــن غــازات الاحتبــاس 

ــات وغيرهــا مــن اســتخدامات  ــة والزراعــة والغاب ــات الصناعي ــع القطاعــات )الطاقــة والعملي الحــراري في جمي

الأراضي والنفايــات( مــن أجــل خفــض كثافــة الكربــون فيهــا بنســبة 41 % في عــام 2030 مقارنــة بعــام الأســاس 

2010. وســوف تــأتي جهــود التخفيــف بشــكل خــاص مــن قطــاع الطاقــة، الــذي يمثــل وحــده 75 % مــن نوايــا 
خفــض الانبعاثــات، و الــي بنــاءً عليهــا يتــم تحقيــق هــذا الانخفــاض في الكثافــة.24

 تــم وصــف هــذا المشــروع بأنــه “ الأكثــر طموحًــا “ للحــد مــن غــازات الاحتبــاس الحــراري في المغــرب العــربي ، 

بالنســبة لبلــد تمثــل انبعاثاتــه مــن غــازات الاحتبــاس الحــراري %0.07 فقــط مــن الانبعاثــات العالمية ، وســيتطلب 

تنفيــذه تعبئــة مــوارد ماليــة كبيــرة تقــدر بنحــو 18 مليــار دولاراً أمريكيـًـا لتغطيــة احتياجــات الاســتثمار وبرامــج 
بنــاء القــدرات الــي ســيتم تعبئتهــا في شــكل تعــاون ثنــائي ومتعــدد الأطــراف.25

في نفــس الســنة، عدّلــت تونــس بشــكل كبيــر إجراءاتهــا المتعلقــة بسياســة الطاقــة مــن خــال القانــون 2015-12 

الصــادر في 11 مــاي 2015 كإطــار قانــوني لإنتــاج الكهربــاء مــن الطاقــة المتجــددة. وبالفعــل يهــدف هــذا القانــون 

إلى تحديــد الهيــكل القانــوني لتنفيــذ مشــاريع إنتــاج الكهربــاء مــن الطاقــة المتجــددة لاســتهاك الــذاتي وتلبيــة 

احتياجــات الاســتهاك المحــلي والتصديــر. وفي الواقــع، يهــدف هــذا القانــون إلى تحديــد النظــام القانــوني الــذي 

ينظّم تنفيــذ مشــاريع إنتــاج الكهربــاء مــن الطاقــة المتجــددة لاســتهاك الــذاتي، وتلبيــة احتياجــات الاســتهاك 

المحــلي، والتصديــر ويقتــرح إطــاراً قانونيـًـا يفضــل اســتثمارات القطــاع الخــاص في إنتــاج الكهربــاء مــن مصــادر 

متجــددة بموجــب قواعــد الترخيــص والامتيــاز. أمــا المرســوم التنظيمــي الصــادر في 24 أوت 2016، فهــو يحــدد 

شــروط وإجــراءات تنفيــذ مشــاريع إنتــاج وبيــع الكهربــاء مــن الطاقــات المتجــددة، مــع تعريفــات شــراء الفوائــض 

مــن المنتجيــن المســتقلين للكهربــاء.

العميقــة  الحــرة  التجــارة  اتفاقيــة  لمفاوضــات  الرســمي  الإطــاق  أيضًــا مــع  القانــون  تنفيــذ هــذا  يتزامــن 

والشــاملة26 بيــن تونــس والاتحــاد الأوروبي في عــام 2015. كجــزء مــن سياســة الجــوار الأوروبيــة ، بالإضافــة إلى 

اتفاقيــة الشــراكة لعــام 1995 بيــن تونــس والاتحــاد الأوروبي ، كان الهــدف مــن اتفاقيــة التجــارة الحــرة العميقــة 

والشــاملة هــو توســيع تحريــر التجــارة ليتمــاشى مــع المعاييــر والتشــريعات الأوروبيــة. وقــد أولى هــذا الاتفــاق 

اهتمامــا خاصــا للطاقــة، مــع وضــع أحــكام للتجــارة في الطاقــة والمــواد الخــام. ومــع ذلــك، عــى الرغــم 

مــن مجموعــة مهمــة مــن الإصاحــات في قطــاع الطاقــة المتجــددة التونــي والــي هي جــزء مــن إطــار 

23  المرجع نفسه.
24  Ministère de l’Environnement - Engagements et priorités de la Tunisie en vertu de l’Accord de Paris sur le climat

25  المرجع نفسه.
26  Accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA) entre la Tunisie et l’UE (2018). Projet de proposition de 
texte dispositions relatives au commerce de l’énergie et des matières premières.
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العــام لاتفاقيــة التجــارة الحــرة العميقــة والشــاملة أو موازيــة لمفاوضاتهــا، لا يــزال قطــاع الطاقــة المتجــددة 

التونــي لا يتائــم مــع قيــم التجــارة الحــرة لاتحــاد الأوروبي. لا تــزال الاســتثمارات الخاصــة المهمــة في 

هــذا القطــاع غيــر موجــودة. باعتبــاره غيــر مرضيــا، يوضــح الاتحــاد الأوروبي أن وجــود إطــار تشــريي مائــم 

وشــفاف ومســتقر يمكــن أن يعــزز العاقــات بيــن تونــس والاتحــاد الأوروبي في مجــال الطاقــة.27 بعبــارة أخــرى، 

لا يــزال يتعيــن عــى تونــس توســيع نطــاق تحريــر التجــارة ليتمــاشى مــع المعاييــر والتشــريعات الأوروبيــة. غيــر 

أن الاتفــاق الــذي اســتند إلى فكــرة “التقــارب” مــن أجــل اعتمــاد تدريجــي للإطــار التنظيمــي لاتحــاد الأوروبي، 

ــن العــام والخــاص،  ــل القطاعي ــدا، وتعــرض لانتقــادات في تونــس مــن قب ــر نهجــا رأســيا اســتعماريا جدي اعتب

اللذيــن أرادا تعاونــا أفقيــا وتقنيــا وتكامــا في مجــال الطاقــة. وعــاوة عــى ذلــك، أدى عــدم التناظــر بيــن عوامــل 

التفــاوض في تونــس وتلــك في الاتحــاد الأوروبي إلى إثــارة تســاؤلات حــول جــدوى المفاوضــات بالنســبة لتونــس، 
ــة بتعليقهــا.28 وانتهــى الأمــر في النهاي

ــل  ــن قب ــاي 2018 م ــرى في م ــرة أخ ــات م ــت تعدي ــاص، أدخل ــاع الخ ــن القط ــزام م ــاب الالت ــة غي وفي مواجه

الوزيــر المســؤول عــن الطاقــة، الــذي عــدل اتفاقــات شــراء الطاقــة وأطلــق نــداء لتنفيــذ مشــاريع بموجــب نظــام 

ترخيــص، لإقنــاع بعــض المســتثمرين الأوروبييــن أخيــرا بالقيــام باســتثمارات )متواضعــة جــدا( في تونــس.29 

في الســنة التاليــة، تــم تعديــل القانــون رقــم 12-2015 بموجــب قانــون47-2019، مــن أجــل إجــراء عــدد مــن 

ــركات  ــإن الش ــالي، ف ــج. وبالت ــتهلك إلى المنت ــن المس ــرة م ــة مباش ــراء الطاق ــود ش ــمح بعق ــي تس ــات ال التعدي

الــي تتبــى الطاقــات المتجــددة لأغــراض الإنتــاج الــذاتي لهــا الحــق في بيــع الكهربــاء إلى مســتهلكين أو شــركات 

أخــرى تزيــد طاقتهــا المشــتركة عــن عتبــة 30 % الــي حددتهــا وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطــاقي، عــاوة 

ــن  ــتثمرين م ــذب المس ــة لج ــود المبذول ــت الجه ــة. تواصل ــة الوطني ــبكة الطاقي ــتخدام الش ــق في اس ــى الح ع

القطــاع الخــاص، مــن بينهــا اعتمــاد المرســوم الحكومــي رقــم 105-2020 الــذي يحــدد شــروط وإجــراءات تنفيــذ 

مشــاريع إنتــاج وبيــع الكهربــاء مــن الطاقــات المتجــددة. 

يفســر هــذا المســار التشــريي بأكملــه زيــادة خمســة الأضعــاف في حصــة الطاقــات المتجــددة في إنتــاج 

الطاقــة الأوليــة بيــن عامــي 2010 و2019 )مــن 0.5 % إلى 2.6 %(، ممــا يوفــر توضيحًــا مثيــراً لاهتمــام حــول 

كيفيــة حــدوث تحويــل طــاقي محتمــل في تونــس. 

فقــد تــم تشــكيل الإطــار التشــريي الحــالي مــن أجــل تلبيــة متطلبــات الجهــات المانحــة ولجــذب المســتثمرين 

الأجانــب. وقــد أدى الضغــط الــذي تمارســه الديــون والمؤسســات الماليــة الدوليــة إلى زيــادة حــدة هــذا الاتجــاه 

مــن خــال فــرض مشــاركة القطــاع الخــاص والخوصصــة في قطــاع الطاقــة المتجــددة وتوجيــه هــذا الإنتــاج 

نحــو التصديــر.

ــاً سياســتها في مجــال الطاقــة نحــو تشــجيع مشــاركة القطــاع الخــاص عــى  وهكــذا، وجهــت تونــس تدريجي

حســاب الاســتثمار العــام، وتحقيــق الأهــداف الوطنيــة مــن خــال الاســتثمار الأجنــبي المباشــر، وتقديــم القطــاع 

ــع  ــام. وم ــاع الع ــات القط ــارة إلى إخفاق ــع الإش ــاقي، م ــال الط ــان الانتق ــاسي لضم ــل أس ــر فاع ــاص كعنص الخ

ــر الطاقــات  ــة في هــذا القطــاع مرتبطــة بمشــاريع تهــدف إلى تطوي ــر أهمي ــك، فــإن جــل الاســتثمارات الأكث ذل

 Nur( أو نــور للطاقــة )Desertec( المتجــددة في شــمال إفريقيــا لتصديرهــا إلى أوروبــا، مثــل مشــاريع ديزيرتيــك

Energy( ، أو مؤخــراً تونــور30TuNur الــي هدفــت في بدايتهــا إلى إنشــاء محطــة كبيــرة للطاقــة الشمســية في 

27  Commission européenne (2018) Négociations sur un accord de Libre Echange Complet Approfondi entre l’Union 
européenne et la Tunisie. Proposition de l’UE concernant l’énergie et les matières premières. Fiche explicative.   
28  Louati, I. (2019) DCFTA, Electricity and Renewable Energy: What future for the Tunisian Electricity and Gas 
Company and for Tunisia’s energy transition? Observatoire Tunisien de l’Economie. Briefing paper n°8 
29  Les énergies renouvelables, le pétrole tunisien !
30  TuNur – Présentation de l’entreprise 
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منطقــة قبــلي، لتصديــر الكهربــاء المنتجــة إلى أوروبــا عبــر الكابــات البحريــة. وفي ظــل هــذه الظــروف، ســيكون 

مــن الصعــب عــى تونــس تحقيــق الأهــداف الوطنيــة بخفــض الطلــب عــى الطاقــة الأوليــة بنســبة 30 %، مــع 

ــه  ــول عــام 2030، إذا مــا تــم توجي ــاء إلى 30 % بحل ــاج الكهرب ــج إنت ــادة حصــة الطاقــات المتجــددة في مزي زي

المجهــود الوطــي بكاملــه نحــو التصديــر.

	الشركة	التونسية	للكهرباء	والغاز،	فاعل	رئيسي	في	الانتقال	الطاقي
 إن أصحــاب المصلحــة الرئيســيين الثاثــة في عمليــة الانتقــال الطــاقي التونــي هــم وزارة الصناعــة والمناجــم 

والطاقــة التونســية والوكالــة الوطنيــة للتحكــم في الطاقــة وأيضًــا الشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز. تأسســت 

الشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز في عــام 1962 بموجــب القانــون رقــم 8-62 لتنســيق قطــاع الطاقــة في 

تونــس، وهي فاعــل مهيمــن في مشــهد الطاقــة التونــي. وإن تفويضهــا يمنحهــا مســؤولية إدارة وإنتــاج 

ونقــل وتوزيــع الكهربــاء والغــاز في تونــس. إن مظاهــر إنتــاج وتوزيــع الطاقــة كوســيلة لاســتقال الوطــي 

هــذا  في  السياســات  صنــع  عــى  للســيطرة  الســلطة  الوطنيــة  الشــركة  منــح  في  الســبب  تفســر  والاعتــزاز 

ــن  ــع بي ــذي جم ــا، وال ً ــياً قوي ــا سياس ــة تفويضً ــركة العام ــذه الش ــة ه ــت الحكوم ــة، منح ــذ البداي ــاع. من القط

هدفيــن: الاســتقال الوطــي للطاقــة في ســياق إنهــاء الاســتعمار في بلــد ذو مــوارد طاقــة قليلــة بالنســبة إلى 

ــة أو  ــة المناطــق النائي ــة مــن خــال كهرب ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــا، والتنمي ــر وليبي ــدول المجــاورة، الجزائ ال
ــة(.31 ــق الريفي ــة والمناط ــة العامل ــاء الطبق ــل أحي ــاً )مث ــة اجتماعي المحروم

واعتبــر القــادة السياســيون التونســيون الكهربــاء دائمــا عنصرا اســتراتيجيا اقتصاديــا واجتماعيا وسياســيا، وحددوا 

هــدف تعميــم وصولهــا إلى جميــع الفئــات والمناطــق، حيــث تعتبــر الكهربــاء ركيــزة للتنميــة الوطنيــة وتحســين 

مســتوى المعيشــة. و بعبــارة أخــرى، فــإن الشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز قــد لعبــت دوراً موحــدًا رئيســياً في 

تونــس، وســاعدت في منــح دولــة مــا بعــد الاســتقال حضــوراً وطنيـًـا.32 فــي حــوالي 50 عامًــا ، تمكنــت  الشــركة 

التونســية للكهربــاء والغــاز مــن زيــادة معــدل كهربــة المناطــق الحضريــة والريفيــة مــن20 % و 6 % إلى مــا يقــارب 

مــن 100 % و 99 % عــى التــوالي. بشــكل عــام، فــإن أداء الشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز مــرضي، لا ســيما في 

الســياق الإقليمــي. نجحــت الشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز في تحقيــق الأهــداف المحــددة ، وتمكنــت مــن 

تلبيــة الطلــب المتزايــد عــى الطاقــة في المنــازل والصناعــة.33 

ومنــذ إنشــائها، كانــت الشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز تعمــل كمؤسســة عامــة مســتقلة. وقــد تعــززت هــذه 

ــر  ــن تدابي ــة يتضم ــركة والدول ــن الش ــدي بي ــاق تعاق ــود اتف ــال وج ــن خ ــعينات، م ــل التس ــذ أوائ ــتقالية من الاس

معينــة مرتبطــة بالخوصصــة، بمــا في ذلــك التركيــز عــى تخفيــض التكاليــف ومتطلبــات الكفــاءة الماليــة. ومــع 

ذلــك، فقــد تمكنــت الشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز مــن تجنــب موجــة الخوصصــة الــي أثــرت عــى قطاعــات 

أخــرى مــن الاقتصــاد التونــي مــن خــال إدخــال برامــج التكيــف الهيــكلي منتصــف الثمانينيــات ، عــى الرغــم مــن 

ــوازن المــالي”، وتطبيــق سياســة اســترداد  تحــول تركيزهــا مــن “خدمــة الجمهــور” إلى “الســي إلى تحقيــق الت

ــات  ــي للتعريف ــاء التدريج ــركة” و “الإلغ ــا الش ــي تتكبده ــة ال ــون التكلف ــاء يدفع ــل الحرف ــي “ تجع ــف ال التكالي

التفضيليــة الــي لا تبــرر أســعارها اقتصاديـًـا”.34 تمكنــت الشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز، وذلــك دون أن تلجــأ إلى 

31  Rocher, L.  & Verdeil  E. (2013). Energy transition and revolution in Tunisia: Politics and spatiality. Arab World 
Geographer, 16, 267–288.

32  Bennasr A., Verdeil E., (2014). An ’Arab Spring’ for Corporatization? Tunisia’s National Electricity Company 
(STEG). David A. McDonald. Rethinking Corporatization: Public Utilities in the Global South, ZED Books, pp.88-106.
33  La STEG : Hier, Aujourd’hui & Demain
34  Bennasr A., Verdeil E., (2014). An ’Arab Spring’ for Corporatization? Tunisia’s National Electricity Company 
(STEG). David A. McDonald. Rethinking Corporatization: Public Utilities in the Global South, ZED Books, pp.88-106.
https://www.steg.com.tn/fr/institutionnel/historique.html
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نمــوذج الخوصصــة الكاســيكي ، مــن تحقيــق أهدافهــا الماليــة وتحديــد مؤشــرات الأداء الــي يمكن اســتخدامها 

لتبريــر الدعــم لتطويــر تقنيــات معينــة أو اســتثمارات غيــر مربحة.

وقــد مكنــت هــذه الإدارة الماليــة الصارمــة الشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز منــذ فتــرة طويلــة مــن الحصــول عــى 

تمويــل دولي بســعر معقــول بفضــل الدعــم المقــدم مــن الدولــة. ويعتــرف المانحــون الدوليــون بأنهــا صارمــة في 

ــاء والغــاز تتيــح لهــا الحصــول عــى  ــة للشــركة التونســية للكهرب إدارتهــا للديــون ومراقبتهــا. كمــا أن ضمانــات الدول

معــدلات اقتــراض ســيادية. المقرضــون الرئيســيون هــم بنــك الاســتثمار الأوروبي، والصنــدوق العــربي للتنميــة، وبنــك 

التنميــة الأفريــي، ووكالــة التنميــة الفرنســية، وغالبـًـا مــا يكــون ذلــك في شــكل تمويــل مشــترك.

دعم	الطاقة،	هل	هو	عائق	أمام	تحول	الطاقة؟
ــة  ــادة هيكل ــج إع ــة برنام ــدولي بمواصل ــد ال ــدوق النق ــت لصن ــك الوق ــة في ذل ــت الحكوم ــام2016 ، التزم في ع

المؤسســات العامــة الخــاص بالشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز.35 يمثــل هــذا الالتــزام جــزء مــن تمويــل قيمتــه 

2.9 مليــار دولار مقابــل “برنامــج إصــاح اقتصــادي ومــالي” أي خطــة إصــاح هيــكلي. كانــت الحكومــة قــد بــدأت 

في الامتثــال للشــروط المؤلمــة المطلوبــة، بمــا في ذلــك اعتمــاد البرلمــان لقانــون اســتقال البنــك المركــزي 

وقانــون البنــوك وقانــون الإفــاس في أفريــل 2016، كإجــراءات مســبقة مطلوبــة مــن قبــل صنــدوق النقــد الــدولي 

كشــرط مســبق للتفــاوض في الاتفاقيــة. بعــد ذلــك، واصــل صنــدوق النقــد الــدولي اشــتراط دفــع الأقســاط مقابل 

تنفيــذ الإصاحــات الثاثــة المتمثلــة في ثاثــة شــروط رئيســية: إصــاح “منــاخ الأعمــال” وسياســة ســعر الصــرف 
وإلغــاء الدعــم.36

كان لــكل هــذه الإصاحــات تأثيــر كبيــر عــى الشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز الــي بــدأت بالفعــل تواجــه 

صعوبــات ماليــة منــذ عــام 2010 بســبب ارتفــاع أســعار الوقــود ومشــاكل عــدم ســداد الفواتيــر منــذ الثــورة.37 

ــدولي المذكــور  ــذ عــام 2014، وبهــدف الحصــول عــى قــرض صنــدوق النقــد ال ــه من أولاً، تجــدر الإشــارة إلى أن

أعــاه، بــدأت حكومــة جمعــة في تنفيــذ الإصاحــات الــي تســتهدف المؤسســات العامــة مــن خــال “التخــلي” 

عــن دعــم الشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز مــن خــال تجميــد دفــع إعانــات دعــم الطاقــة ، وهي بلغــت في 

ــاء  ــة للشــركة التونســية للكهرب ــم تدفعهــا الدول ــي ل ــات المتراكمــة ال ــار مــن الإعان ــون دين عــام 2021، 2629 ملي

والغــاز.38 

ــض  ــو تعوي ــة. فه ــات الطاق ــدم لمنتج ــم المق ــة بالدع ــاز  معني ــاء والغ ــية للكهرب ــركة التونس ــإن الش ــل ف  بالفع

ــاز،  ــاء والغ ــية للكهرب ــركة التونس ــك الش ــا في ذل ــة، بم ــركات عام ــاث ش ــق بث ــام 2004 ويتعل ــه في ع ــم تقديم ت

ــط  ــج للنف ــن منت ــام 2000 م ــس في ع ــة تون ــت مكان ــد أن انتقل ــة، بع ــط العالمي ــعار النف ــاع أس ــة ارتف لمواجه

والغــاز الطبيــي إلى مســتورد، ولدعــم الشــركات التونســية المعرضــة للمنافســة الدوليــة. ويمثــل الدعــم عــى 

الكهربــاء أكثــر مــن 50 % مــن دعــم منتجــات الطاقة،39ويتــم تنفيــذه بشــكل غيــر مباشــر مــن خــال تزويــد الشــركة 

التونســية للكهربــاء والغــاز بســعر ثابــت أقــل مــن الســعر الــدولي مــن أجــل الحــد مــن تأثيــر تقلــب ســعر الصــرف 

35  رسالة نوايا موجهة من طرف محافظ البنك المركزي ووزير المالية إلى مدير صندوق النقد الدولي في 2 مايو 2016
36  Louati I., Ben Rouine C., (2021). FMI : Impact de la dévaluation du dinar en Tunisie. Observatoire Tunisien de 
l’Economie. Briefing paper n°11.

37  وفقًا لمسؤول في الشركة التونسية للكهرباء والغاز ، فإن 44 % من الفواتير الغير المدفوعة تنجر عن العائات. ومع 
ذلك ، يلي اتحاد الشركة التونسية للكهرباء والغاز  باللوم عى الخسائر الناجمة عن الجهات الحكومية الأخرى ، قائاً إن 

الفواتير غير المسددة من البلديات تمثل 63 % من الإيرادات المفقودة ، مقارنة بـ 15 % الخاصة بالعائات.
38 التقرير السنوي حول المنشآت العمومية مشروع قانون المالية 2022  

39  Ben Rabah I., (2017) Quelle stratégie de réforme de la subvention énergétique en Tunisie ? – Tribune de l’ITCEQ n°19
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وتقلــب الأســعار الدوليــة عــى الأســعار المحليــة،40 ممــا يســمح لهــا بــأداء مهمتهــا في إنتــاج وتوزيــع الكهربــاء 

والغــاز الطبيــي عــى التــراب التونــي.

ــن عامــي  ــم بي ــر إلى حــدود عــام 2010. ث ــذ اعتمــاد دعــم الطاقــة، اســتقرت النفقــات الخاصــة بهــذا الأخي من

2010 و2013، تضاعفــت هــذه النفقــات ب 6.7 مــرات. ثــم خــال نفــس الفتــرة، تضاعــف العجــز في الطاقــة 

بأربــع مــرات حيــث انتقــل مــن 605 كيلــو طــن إلى 2508 كيلــو طــن. وبلــغ   المعــدل المتوســط الســنوي لزيــادة 

هــذا العجــز نســبة 61 %، بينمــا زادت نســبة دعــم الطاقــة بمعــدل ســنوي متوســط   قــدره 89 %، لــكي تنخفــض 

منــذ ذلــك الحيــن.

نظــرا إلى أن عقــد الشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز مــع الحكومــة يتطلــب أن تعكــس التعريفــات التكاليــف مــن 

أجــل الحــد مــن عجــز الميزانيــة، فقــد اتخــذت الشــركة بالفعــل عــدة خطــوات في هــذا الاتجــاه، مــن خــال 

إصــاح منظومــة الدعــم بالضــرورة. وبمــا أن هــذه الأخيــرة كانــت شــبه معممــة، فقــد اســتفادت منهــا حــى 

أكثــر القطاعــات كثافــة في اســتخدام الطاقــة: المصانــع والفنــادق وحــى شــركات النفــط ومنتجــي الطاقــة.

ولمعالجــة أوجــه عــدم المســاواة هــذه، اعتمــد أول إصــاح لهيــكل تعريفــة الكهربــاء في عــام 2014. كان 

المقصــود مــن إدخــال هــذا الإصــاح حمايــة القــوة الشــرائية للطبقــة المتوســطة والمحروميــن، مــن خــال 

العديــد مــن مســتويات الاســتهاك الــي تشــجع عــى توفيــر الطاقــة، في مقابــل القطاعــات الاســتهاكية 

الضخمــة. وســوف تواصــل الدولــة دعــم صغــار المســتهلكين مــع تطبيــق الأســعار الحقيقيــة )بــل وتجاوزهــا( 

عــى كبــار المســتهلكين. ودخــل الإصــاح الثــاني للتعريفــة حيــز التنفيــذ في عــام 2017 وهــو يأخــذ بعيــن 

الاعتبــار القــوة الشــرائية والقــدرة التنافســية للشــركات. كمــا لا تخــص هــذه الزيــادة المســتهلكون الصغــار 

وذوي الحــرف والتجــارة الصغيــرة الذيــن لا يتجــاوز اســتهاكهم 100 كيلــوواط / ســاعة في الشــهر. 

أمــا بالنســبة للفئــات الأخــرى، فــإن جــدول التعريفــات الجديــد يحافــظ عــى نفــس نطاقــات الاســتهاك. ولقــد 

ارتفعــت تكاليــف الوحــدة عــن كل كيلــووات في الســاعة بنســبة %5 في الإجمــال. وقــد ارتفعــت معــدلات الغــاز 
الطبيــي بنســبة 7 %.41

وفي أعقــاب الضغــوط الــي مارســتها المؤسســات الماليــة الدوليــة ووكالات التصنيــف مــن أجــل تنفيــذ خطــة 

الإصــاح الــي أعلنــت منــذ عــام 42،2016 التزمــت الدولــة برفــع الدعــم عــن المنتجــات الأساســية الغيــر الموجهــة 

لاســتهاك ، بالتــوازي مــع التدخــل المباشــر في حجــم وهيــكل الدعــم.

ــك مــن  ــه ذل ويســتمر النقــاش أيضــا حــول أفضــل ســبل لاســتهداف التســعير الاجتمــاعي، مــع مــا ينطــوي علي

ــركة التونســية  ــك، تواصــل الش ــة. و في غضــون ذل ــة والاقتصادي ــات الاجتماعي ــن الفئ ــرات بي ــج التوت خطــر تأجي

للكهربــاء والغــاز تطبيــق التعريفــات الجديــدة، مثــل تلــك الــواردة في قانــون الماليــة لعــام 2022 والــي دخلــت 

ــن 2.12 و 16 %  ــراوح بي ــدلات تت ــاء بمع ــي والكهرب ــاز الطبي ــر الغ ــدد فواتي ــاي 2022 و تح ــذ في 1 م ــز التنفي حي
ــة.43 ــاء مــن الشــركات الصناعي ــاء مــن المحــات الســكنية و %15 للحرف للحرف

ــادة العجــز في  ــواردات بســبب زي ــادة ال ــادة الإنفــاق عــى الدعــم هي: زي ــة لزي ــك، فــإن الأســباب الثاث  ومــع ذل

ــل النفــط، وتدهــور ســعر الصــرف.44  ــادة ســعر برمي الطاقــة، وزي

40  Chebli F., (2017) Politique énergétique en Tunisie – Notes et analyses de l’ITCEQ n°55 
41  Chebli F., (2017) Politique énergétique en Tunisie – Notes et analyses de l’ITCEQ n°55
42  Louati I., Ben Rouine C., (2021). FMI : Impact de la dévaluation du dinar en Tunisie. Observatoire Tunisien de 
l’Economie. Briefing paper n°11. 
43  STEG : Augmentation des tarifs du gaz naturel et de l’électricité 
44  Chebli F., (2017) Politique énergétique en Tunisie – Notes et analyses de l’ITCEQ n°55 
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ــدرت بـــ 1193.7  ــلبية ق ــة س ــن نتيج ــام 2017 ع ــاز لع ــاء والغ ــية للكهرب ــركة التونس ــة للش ــات المالي ــفرت البيان أس

مليــون دينــار، مقابــل نتيجــة ســلبية قــدرت بـــ 354.4 مليــون دينــار لعــام 2016. وبحســب تقريــر وزارة الماليــة عــن 

المنشــآت العامــة، فــإن هــذا التدهــور يرجــع إلى ارتفــاع ســعر صــرف اليــورو والــدولار مقابــل الدينــار خــال الفتــرة 

ذاتهــا، ممــا نتــج عنــه صــافي نفقــات ماليــة قــدرت بنحــو 1039.9 مليــون دينــار في 2017 مقابــل 635.4 مليــون 

دينــار في 2016. بالنســبة للشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز ، فــإن الخســائر المحاســبية لعــام 2017 تعــزى أساســا 

إلى النفقــات الماليــة )الفوائــد وخســائر الصــرف الأجنــبي( للقــروض البنكيــة بالعمــات الأجنبيــة المبرمــة والــي 
تتحملهــا الشــركة لتمويــل مشــترياتها واســتثماراتها.45

ــبب  ــار، بس ــون دين ــا 2093.5 ملي ــلبية قيمته ــة س ــجلت نتيج ــنة 2018 س ــه أن س ــر نفس ــذا التقري ــا ورد في ه كم

ارتفــاع ســعر برميــل النفــط مقارنــة بســنة 2017، ولكــن أيضًــا بســبب انخفــاض قيمــة الدينــار مقابــل الــدولار خــال 

عــام 2018، ممــا نتــج عنــه صــافي أعبــاء ماليــة بلغــت 1543.1 مليــون دينــار في 2018 مقابــل 1039.9 مليــون دينــار 

في 2017، والــذي أدى إلى ارتفــاع زيــادة ســعر شــراء وإنتــاج الشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز وفــق قانــون الماليــة 

لســنة 2020.

وبحســب قانــون الماليــة لســنة 2020 ،46 ســجلت الشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز خســائر في أســعار الصــرف 

وفوائــد بنكيــة تقــدر بنحــو 1500 مليــون دينــار، نتيجــة لتطــور ســعر صــرف الــدولار واليــورو أمــام الدينــار. وبالتــالي، 

وبعــد تطبيــق شــروط صنــدوق النقــد الــدولي فيمــا يتعلــق بخفــض قيمــة الدينــار، فــإن انخفــاض قيمــة هــذا 

الأخيــر مقابــل اليــورو والــدولار منــذ أفريــل 2016 هــو العامــل الرئيــي الــذي يفســر “المديونيــة المفرطــة” لهــذه 

الشــركة العامــة. 47 

ــاء والغــاز ليســت ناجمــة عــن  ــة للشــركة التونســية للكهرب ــك، فمــن المهــم الإشــارة إلى أن المشــاكل المالي ولذل

ســوء إدارة مواردهــا الماليــة، ولكنهــا ناجمــة أساســا عــن الزيــادة في الــواردات بســبب عجــز الطاقــة، والزيــادة في 

الســعر الــدولي للنفــط، وتدهــور ســعر الصــرف، وهي ثاثــة عوامــل لا يســيطر عليهــا البنــك المركــزي الأوروبي، 

وهي نتيجــة مباشــرة لاختيــار الحكومــات المتعاقبــة مسترشــدة بشــروط صنــدوق النقــد الــدولي، وهي تحريــر 

ســعر الصــرف وإنشــاء سياســة “تســعير حقيــي”.

ــرر  ــي تب ــاز ال ــاء والغ ــية للكهرب ــركة التونس ــل الش ــالي وفش ــع الم ــول الوض ــج ح ــع الحج ــن جمي ــم م ــى الرغ وع

“انســحابها” كطــرف فاعــل يمكــن أن يلعــب دورا مهمــا في الانتقــال الطــاقي، فمــن الواضــح أن الدوافــع الحقيقيــة 

وراء هــذا الانســحاب هي المفاوضــات مــع صنــدوق النقــد الــدولي. والواقــع أن الخوصصــة كانــت دومــا تشــكل 

إحــدى ركائــز برامــج الإصــاح الهيــكلي الــي يتبناهــا صنــدوق النقــد الــدولي، والحــل النهــائي لمعالجــة اختــالات 

التــوازن الاقتصــادي والمــالي. وتميــل عمليــة الخوصصــة هــذه، الــي تســارعت في تونــس خــال التســعينات مــع 

خوصصــة 250 مؤسســة عامــة بيــن عامــي 1987 و 48،2010 حاليــا إلى تطبيقهــا عــى المؤسســات العامــة الأخــرى، 

بمــا في ذلــك الشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز ، الــي تشــكل جــزءا مــن برنامــج إعــادة هيكلــة المؤسســات العامــة 

المقــدم في إطــار المفاوضــات الأخيــرة مــع صنــدوق النقــد الــدولي. 

تتطلــب حاجــة تونــس لســداد ديونهــا التزامهــا في المشــاركة في أنشــطة تولــد عملــة أجنبيــة، وهــو مــا يفســر 

تمامًــا حقيقــة أنــه، إلى حــد الآن، ووفقًــا للإطــار التشــريي الســاري، فــإن الاســتراتيجية الوحيــدة للدولــة لتعديــل 

سياســتها الطاقيــة تتمثــل في اللجــوء إلى تصديــر الطاقــات المتجــددة.

45  التقرير حول المنشآت العمومية، مشروع قانون المالية 2020 – ملحق 09 – صفحة 61 
46  التقرير الثاني حول مشروع قانون المالية 2020 - 09

47  Louati I., Ben Rouine C., (2021). FMI : Impact de la dévaluation du dinar en Tunisie. Observatoire Tunisien de  
l’Economie. Briefing paper n°11. 

48 مصطفى الجويلي - المؤسسات العمومية التدمير الممنهج ومغالطات خطاب الخوصصة - الدرب، نوفمبر 2020
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باعتبــار نســبة المديونيــة الــي تقتــرب مــن معــدل 100 % مــن الناتــج المحــلي الإجمــالي في عــام 2021، لا يؤثــر 

ــيما  ــوي، ولا س ــتثماري والتنم ــاق الاس ــى الإنف ــا ع ــل أيضً ــب ب ــة فحس ــة العام ــى المالي ــس ع ــون تون ــداد دي س

الاســتثمارات العامــة الضروريــة لانتقــال الطــاقي والــي ستســتفيد منهــا الشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز 

لقيــادة هــذا الانتقــال. أمــا فيمــا يتعلــق بالحكومــة الحاليــة فهــي في الواقــع تتبــى سياســات عــى نفــس المنــوال. 

هل	القطاع	الخاص	هو	الملاذ	الأخير	لضمان	الانتقال	الطاقي؟
“تطويــر القطــاع الخــاص لزيــادة النمــو وجعــل النشــاط الاقتصــادي التونــي يوفــر المزيــد مــن فــرص العمــل”.49 

هــذا النمــوذج الإصاحــي الــذي ســيضمن، مــن بيــن أمــور أخــرى، الانتقــال الطــاقي الوطــي والــذي يتــم تداولــه 

ــة التونســية   ــل كونفدراليــة المؤسســات المواطن ــا مــن قب ــك وخصوص ــائل الإعــام كافــة، وكذل مــن قبــل وس

)CONECT(، الــذي أطلــق مؤخــرا حملــة تحــت اســم “ســيب التريســيي”50 )حــرر الكهربــاء( لمواجهــة التحديــات 

الــي تواجــه القطــاع الخــاص الوطــي. وتدعــم هــذه الحملــة رفــع الحواجــز أمــام تشــجيع الطاقــة المتجــددة 

وتســريع الانتقــال الطــاقي، وذلــك بهــدف )نبيــل للغايــة( يتمثــل في إنقــاذ الأرصــدة الماليــة للدولــة.

في الواقــع، فــإن العائــق الرئيــي أمــام التوســع في الطاقــة المتجــددة هــو تكلفتهــا المرتفعــة مقارنــة بالمصــادر 

التقليديــة. حققــت العديــد مــن تقنيــات الطاقــة المتجــددة تقدمًــا كبيــراً، مثــل طاقــة الريــاح والطاقــة الشمســية 

الضوئيــة، ولكــن لا تــزال هنــاك حاجــة لتدخــل الدولة من خال الإعانات والمســاعدات المالية لتشــجيع الاســتثمار 

في هــذا القطــاع في جميــع أنحــاء العالــم. وفي تونــس، لا تــزال الوســائل الوطنيــة لدعــم سياســة الطاقــة ضعيفــة. 

ــة رقــم 2013-54  ــون المالي ــب قان ــاؤه بموج ــم إنش ــذي ت ــدوق الانتقــال الطــاقي  ال ــة التونســية صن أنشــأت الدول

المــؤرخ ب 30 ديســمبر 2013 )المــواد 67-68( كأداة لدعــم سياســة الطاقــة في تونــس عــى وجــه التحديــد، 

وتســريع تحــول الطاقــة بالبــاد. وعــى الرغــم مــن نشــر المرســوم رقــم 983-2017 والــذي يحــدد قواعــد تنظيــم 

وتشــغيل صنــدوق الانتقــال الطــاقي، لــم يتــم بعــد تحديــد الأســاليب الفنيــة لدعــم الصنــدوق بقــروض إضافيــة 

ومخصصــات مســتحقة الســداد أو المشــاركة في ســوق رأس المــال، ويقتصــر تدخلــه الحــالي عــى تقديــم المنح.

حــى في إطــار صنــدوق الاســتثمار التونــي الــذي تــم إنشــاؤه بموجــب القانــون رقــم 71-2016، والــذي يســمح 

بتقديــم مســاعدات وقــروض لدعــم المشــاريع الاســتثمارية الجديــدة، فــإن مشــاريع الطاقــة المتجــددة فقــط 

هي المؤهلــة لهــذا الصنــدوق وتخضــع لمعاييــر محــددة تنطبــق عــى كل موقــع. 

ــتمد  ــن أن يس ــي يمك ــمي التون ــط الش ــازم للمخط ــل ال ــض التموي ــن أن بع ــك، وفي حي ــى ذل ــاوة ع ع

للحــد مــن  الازمــة  الوســائل  يبــذل أي جهــد لاستكشــاف  لــم  أنــه  إلا  المباشــر،  مــن الاســتثمار الأجنــبي 

تونــس  موقــف  يعــزز  الــذي  الأمــر  الصناعيــة،  البلــدان  مــن  المــال  ورأس  التكنولوجيــا  عــى  الاعتمــاد 

الواســعة  المشــاريع  لتنفيــذ  يكــي  بمــا  ليــس متطــورا  المتجــددة  الوطنيــة  الطاقــة  الهامــي: فقطــاع 

النطــاق المتوقــع تنفيذهــا في الســياق الحــالي، وعــى الرغــم مــن وجــود بعــض الجهــات الفاعلــة الوطنيــة، 

ــة، مــع إعطــاء  ــل إلى اســتبعاد الشــركات المحلي ــب يمي ــإن اســتعداد تونــس لجــذب المســتثمرين الأجان ف

الأولويــة للشــركات الأجنبيــة، وبشــكل أكثــر تحديــدا الأوروبيــة، الــي ســبق لهــا أن طــورت مشــاريع مــن 

التكنولوجيــا. بنفــس  الحجــم  نفــس 

49  Fonds Monétaire International - Communiqué de presse n° 21/52 
50  CONECT: Démarrage de la campagne “Sayeb Triciti” pour booster les énergies renouvelables. 
https://www.espacemanager.com/conect-demarrage-de-la-campagne-sayeb-triciti-pour-booster-
lesenergiesrenouvelables.html
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والواقــع أن اختيــار المشــاريع يســتند إلى الخبــرة الســابقة للشــركة أو المتعاقديــن معهــا، بالإضافــة إلى تناســق 

ــر  ــوم بتطوي ــي تق ــدان ال ــن البل ــب م ــتثمرين الأجان ــع المس ــاعد في الواق ــذي يس ــر ال ــدواه، الأم ــروع وج المش

مشــاريع للطاقــة المتجــددة ولديهــا مــوارد ماليــة أكبــر، والــي تســتفيد مــن برامــج دعــم واســعة النطــاق. 

وهكــذا، في نظــام الترخيــص )مشــاريع 10 ميجــاوات(، مــن بيــن 22 مشــروعا حصــل عــى اتفــاق أولي في 

ــن عامــي 2017 و2019، كان نصــف أصحــاب المشــاريع  ــة دورات الثــاث مــن المناقصــات الــي أطلقــت بي نهاي

فقــط مــن التونســيين، وفقــط أربعــة مشــاريع تنفذهــا الشــركات التونســية حصــرا. وبالمقارنــة، تضــم خمســة 

مشــاريع شــركات فرنســية حصــرا، وثاثــة مشــاريع تضــم شــركات ألمانيــة حصــرا. فيمــا يتعلــق بامتيــازات إنتــاج 

ــة.  ــركات أجنبي ــال( لش ــاوات بالإجم ــة )500 ميج ــاريع الخمس ــع المش ــح جمي ــم من ــد ت ــية، فق ــة الشمس الطاق

وفــازت شــركة ســكاتيك ســولار النرويجيــة SCATEC Solar وحدهــا بالمناقصــات الخاصــة بثاثــة مشــاريع )300 
ــال(.51 ــاوات بالإجم ميج

 

هل	“يعيق”	الانتقال	الطاقي	المصالح	المتباينة؟	
لمــا يعلــن صنــدوق النقــد الــدولي أنــه بفضــل إصــاح المؤسســات العامــة، ســتعزز تونــس المنافســة وانفتــاح 

الاقتصــاد أمــام اســتثمارات القطــاع الخــاص،52 فــإن الأمــر يتعلــق أكثــر بالاســتثمارات الأجنبيــة. ومــع ذلــك، فإنهــا 

ليســت هــذه هي المشــكلة بالنســبة للقطــاع الخــاص الوطــي، فبالنســبة ل كونفدراليــة المؤسســات المواطنــة 

التونســية ، تكمــن المشــكلة الحقيقيــة في إعاقــة الاتحــاد العــام للكهربــاء والغــاز التابــع لاتحــاد العــام التونــي 

للشــغل والــذي الــذي ســيضع انتقــال الطــاقي في تونــس رهينتــه فقــط لضمــان القــوة الشــرائية لعمــال الشــركة 
التونســية للكهربــاء والغــاز.53

ــن  ــدة م ــاء المول ــي الكهرب ــن منتج ــض م ــراء الفائ ــركة إلى ش ــرت الش ــم12- 2015، اضط ــون رق ــى القان وبمقت

ــاء مــن الطاقــة المتجــددة المنتجــة في تونــس، بأســعار  ــة. ولكــن شــراء الكهرب الطاقــة المتجــددة بأســعار ثابت

الســوق الدوليــة ومــن الشــركات الأجنبيــة، هــو مــا يمثــل تهديــدا للشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز “، وهــو الــذي 

ــي  ــام التون ــاد الع ــل الاتح ــاز في ظ ــاء والغ ــام للكهرب ــاد الع ــه الاتح ــذي يمارس ــق ال ــر العائ ــأنه أن يفس ــن ش م

للشــغل عــى المشــاريع الكبيــرة.

ووصــف وزيــر الصناعــة والمناجــم والطاقــة الســابق هــذا العائــق بأنــه عمــل تخريــبي، إذ أتهــم الاتحــاد العــام 

10 ميجــاوات في  بقــوة  تعمــل  الــي  الكهروضوئيــة  الطاقــة  تشــغيل محطــة  “بتخريــب”  والغــاز  للكهربــاء 

 ENI تطاويــن،54 والــي بنيــت بموجــب ترخيــص النظــام مــن قبــل الشــركة العامــة وشــركة فرعيــة تابعــة لشــركة

)وهي شــركة نفــط إيطاليــة(. وفي الواقــع، لــم يربــط الاتحــاد العــام للشــغل محطــة توليــد الطاقــة هــذه بالشــبكة 

ــم إلى حــد الآن إيجــاد حــل لهــذا الوضــع،  ــم يت ــذ جــوان 2020. ول ــا من ــن كان تشــغيلها ممكن ــة في حي الوطني

باعتبــار أن المحطــة تنتظــر أن يتــم ربطهــا بالشــبكة الكهربائيــة الوطنيــة في الوقــت الــذي لا تــزال فيــه المفاوضــات 

مــع الاتحــاد جاريــة.

فضــا عــن ذلــك فــإن معارضــة الاتحــاد العــام للشــغل لا تســتهدف هــذا المشــروع أو شــراء الكهربــاء مــن منتــج 

ــة  ــع أن معارض ــا. والواق ــة عموم ــة الخصخص ــياق معارض ــب في س ــا تص ــل إنه ــد، ب ــه التحدي ــى وج ــاص ع خ

الاتحــاد العــام للكهربــاء والغــاز للشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص وخوصصــة توليــد الكهربــاء مــن 

51  Ben Rouine C., Roche F., (2022) Renewable energy in Tunisia: an unjust transition. Transnational Institution 

52  تصريح السيد جهاد أزعور، مدير صندوق النقد الدولي، عند نهاية إقامته بتونس، بيان صحي
53  يوم الأربعاء 22 جويلية 2022 - مؤتمر صحي حول الطاقات المتجددة

54  وزير الطاقة ينتقد “التخريب” لمشروع ربط محطة تطاوين لتوليد الكهرباء
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الطاقــة المتجــددة ليســت بالأمــر الجديــد. فمنــذ عــام 2014، عبــر الاتحــاد العــام التونــي للشــغل عن اســتنكاره 

ــة  ــيصبح في نهاي ــذي س ــة، وال ــة جمع ــه حكوم ــذي اعتمدت ــة وال ــه وزارة الصناع ــذي أعدت ــون ال ــروع القان لمش

ــون رقــم 2005-12. المطــاف القان

ومؤكــدا أن هــذا القانــون قــد تــم إعــداده دون إشــراك الاتحــاد العــام التونــي للشــغل، ولا حــى إطــارات 

ومهنــدسي الشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز، يشــرح الأميــن العــام لـــاتحاد العــام للكهربــاء والغــاز رفــض هــذا 

ــابقة أو إلى اســتراتيجية  ــم إطــاق المشــروع عــى عجــل بــدون الرجــوع إلى دراســات س ــه ت القانــون بكــون أن

وطنيــة عامــة للطاقــة.55 و في عــام 2018، كــرر الاتحــاد العــام للكهربــاء والغــاز الدعــوة إلى عــدم خوصصــة قطــاع 
إنتــاج الكهربــاء.56

وفي وقــت لاحــق، في عــام 2020، أي قبــل بضعــة أشــهر مــن قيــام الاتحــاد العــام للشــغل بإغــاق محطــة 

تطاويــن للطاقــة، أصــدرت الحكومــة مرســوما يــأذن بإنشــاء شــركات لتوليــد الكهربــاء مــن الطاقــة المتجــددة، 

ويحــدد شــروط توصيــل الكهربــاء وبيــع فائــض الطاقــة إلى الشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز. عبــر الأميــن العــام 

لـــاتحاد العــام للكهربــاء والغــاز حينهــا عــن معارضــة شــديدة لخوصصــة إنتــاج الكهربــاء في تونــس. وقــد وصفت 

هــذه السياســات بأنهــا تمهــد الطريــق أمــام الاســتثمار الخــاص والأجنــبي، وتفضــل تحقيــق أربــاح المســتثمرين 

عــى حســاب المؤسســة العامــة. 

ــاء نحــو القطــاع الخــاص وبيعهــا مباشــرة  ــاج الكهرب ــاء والغــاز، فــإن توجيــه إنت وبالنســبة لاتحــاد العــام للكهرب

للحرفــاء مــن شــأنه أن يعطــل شــبكة الكهربــاء ويؤثــر عــى توزيــع الكهربــاء، ممــا يجعــل الوصــول إليهــا متعــذرا 

ــاء إلى ســلعة، الأمــر الــذي يقــوض  بالنســبة لفئــات معينــة مــن الســكان. ويرفــض الاتحــاد أيضــا تحويــل الكهرب

ــاء والغــاز. الأمــن الوطــي والمكانــة العامــة للشــركة التونســية للكهرب

ويفســر موقــف الاتحــاد العــام للكهربــاء والغــاز أيضــا بحقيقــة أن دور الشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز يقتصــر 

حاليــا، مــن ناحيــة، عــى ضمــان نقــل الكهربــاء، وشــراء التوليــد الــذاتي الزائــد، والإذن بإنشــاء شــركات متخصصــة 

في الإنتــاج لاســتهاك المحــلي )تبــاع للشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز( أو للتصديــر. و مــن ناحيــة أخــرى، 

فــإن الاســتثمار الوحيــد المرخــص للشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز مــن المفــروض أن يســتهدف شــبكة نقــل 

الكهربــاء الخاصــة بهــا فقــط ، وســيكون مكســب الشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز ضئيــا حيــث ســيتم تحميــل 

ــتيعاب  ــح اس ــا يتي ــعر بم ــذا الس ــاب ه ــم احتس ــاء .وت ــل الكهرب ــف نق ــددة تكالي ــة المتج ــاج الطاق ــدات إنت وح

الاســتثمارات الــي تقــوم بهــا الشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز والــي لا تعــد ذات فائــدة كبيــرة حســب الاتحــاد 

العــام للكهربــاء والغــاز الــذي يــرى أن عــى الشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز الــي تعتبــر أكبــر شــركة تونســية مــن 

حيــث حجــم أعمالهــا أن تلعــب دورا أكثــر أهميــة في الانتقــال الطــاقي وأن يتــم دعمهــا لاســتثمار في مشــاريع 

واســعة النطــاق في قطــاع الطاقــة المتجــددة.

ــاء  ــاء والغــاز بالتغييــرات الــي تمــر بهــا الشــركة التونســية للكهرب وفي حقيقــة الأمــر، يمــر الاتحــاد العــام للكهرب

والغــاز، ســواء مــن حيــث احتكارهــا، أو بســبب وضعهــا المــالي والوضــع الســياسي والاجتمــاعي والاقتصــادي 

للبــاد، دون أن يكــون لديــه أي أداة أخــرى للمطالبــة غيــر إعاقــة المشــاريع الــي يعتبرهــا خطــرة عــى الشــركة. 

وبالتــالي، تــم حظــر 172 ترخيصًــا، بإجمــالي طاقــة كهربائيــة تبلــغ 32 ميجــاوات.

55  Tunisie : Loi sur la production d’électricité à partir des énergies renouvelables
56  Tunisie : Grève générale dans le secteur de l’électricité  
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هــل	يمكــن	اعتبــار	المواطنيــن	المســتفيدين	الأوائــل	مــن	الانتقــال	
الطاقي؟

وقــد أدت الاســتراتيجية الــي اعتمدتهــا الحكومــات المتعاقبــة عــى مــدى العقــد المــاضي، مــن خــال توجيــه 

الجهــود نحــو اجتــذاب المســتثمرين مــن القطــاع الخــاص، ولا ســيما الأجانــب منهــم، وتأميــن أرباحهــم، بــدلا 

ــي  ــة، ال ــات المحلي ــوق المجتمع ــال حق ــة، إلى إهم ــة المحلي ــة والتنمي ــات العام ــن الخدم ــتفادة م ــن الاس م

تتــراوح بيــن عــدم كفايــة الحصــول عــى الكهربــاء ومصــادرة الأراضي، ولا ســيما بالنســبة للســكان الذيــن يعيشــون 

في مناطــق مهمشــة بالفعــل. والواقــع أن المواطنيــن في بعــض المناطــق هــم الذيــن يعرقلــون مشــاريع الطاقة 

المتجــددة، مثــل مشــاريع مــزارع الريــاح في بــرج صالحــي في الوطــن القبــلي،57  الــي يعــود تنفيذهــا إلى أكثــر 

مــن عشــرين عامــا وأســفرت عــن العديــد مــن المظالــم وفقــا للســكان.

ــادة  ــة بقي ــة قفص ــاوات( ، في ولاي ــڤدود58 )120 ميج ــروع س ــة مش ــر عرقل ــن ذك ــرى يمك ــة الأخ ــن الأمثل وم

المشــاريع  المشــروع مــن  نافيــرا )Engie-Navera( ، وهي تجمــع فرنــي مغــربي. ويعتبــر هــذا  إنجــي 

تنفيــذه مصــدرا  القصبــة، ويعتبــر  أقيــم في قصــر  أعلــن عنهــا خــال احتفــال  الــي  الخمســة العماقــة 

الســكان  يثــق  لا  أراضيهــم ومواردهــم،  احتــكار  إلى  فبالإضافــة  المواطنيــن،  قبــل  مــن  للتهميــش  إضافيــا 

ــك، فــإن السياســات  ــدات الطاقــة المنتجــة في أرضهــم. وعــاوة عــى ذل ــون في الاســتفادة مــن عائ المحلي

ــه  ــا في ــراعي بم ــف، لا ت ــت التكالي ــا كان ــرة مهم ــاريع كبي ــذ مش ــى تنفي ــا ع ــزا مفرط ــز تركي ــي ترك ــة، ال الحالي

ــا  الكفايــة احتياجــات الســكان المحلييــن والبيئــة الــي توجــد فيهــا هــذه المشــاريع، ولا تــولي اهتمامــا كافي

للشــروط الازمــة لإدماجهــا اقتصاديــا.

وبالإضافــة إلى ذلــك، يبــذل القطــاع الخــاص جهــودا لجــذب اهتمــام المواطنيــن، بحجــة أن فاتورة المســتهلكين 

ســوف تنخفــض إذا توافــرت مشــاريع إنتــاج الكهربــاء مــن الطاقــات المتجــددة.59 غيــر أن ســعر إنتــاج الكهربــاء 

مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة، الــذي ســيكون أقــل كلفــة بالنســبة للمســتهلك، لا يــزال بحاجــة إلى إثبــات. 

ــا أن نتغلــب عليهــا تظــل في التكاليــف الباهظــة المترتبــة  ــة الــي يتعيــن علين والواقــع أن العقبــة الأكثــر صعوب

عــى مصــادر الطاقــة المتجــددة، والــي لــم تتمكــن حــى الآن مــن منافســة الوقــود الأحفــوري. وقــد منحــت 

البلــدان الــي تمكنــت مــن اســتهاك حصــة كبيــرة جــدا من الطاقــة المتجــددة، مثــل ألمانيــا وإســبانيا والدانمرك، 

إعانــات كبيــرة لقطــاع الطاقــة المتجــددة بغيــة تغطيــة تكاليفهــا الإضافيــة.

فــي ألمانيــا عــى ســبيل المثــال، يتحمــل المســتهلكون النهائيــون الدعــم. أمــا في تونــس، فالوضــع أكثــر تعقيــدا 

بكثيــر، لأن الدولــة تدعــم بالفعــل الكهربــاء المنتجــة مــن الغــاز الطبيــي. مــن أجــل دمــج الكهربــاء مــن المصــادر 

ــو  ــى ل ــر، ح ــا أكب ــص دعم ــة أن تخص ــى الدول ــب ع ــي، يج ــة التون ــج الطاق ــر في مزي ــكل كبي ــددة بش المتج

ــي يتحملهــا  ــرات رســمية للأســعار ال ــاب تقدي ــك، فــي غي ــه. ومــع ذل شــارك المســتهلك النهــائي في دفــع ثمن

المســتهلكون، مــن الواضــح أن تخفيــض اســتهاك الغــاز والوقــود لصالــح الطاقــة المتجــددة هــو وحــده الــذي 

ســيقلل مــن العجــز في الميزانيــة ويقلــل مــن اعتمــاد البلــد ككل عــى الطاقــة، وبالتــالي يخفــض فاتــورة الطاقــة 

في البلــد، ولكــن ليــس بالضــرورة فاتــورة الكهربــاء للمواطنيــن.

57  À Borj Essalhi, le prix salé des éoliennes – Inkyfada 
58  “C’est notre soleil” : à Segdoud, la lutte pour la souveraineté énergétique – Inkyfada 

59  عبد اللطيف حمودة، رئيس مجموعة منتجي الطاقة المتجددة بأكثر من 1 ميغاواط لدى CONNECT: “إن 
الطاقات المتجددة هي شريان الحياة لبلدنا وليست خطرا عى بلدنا”!

https://www.tunisienumerique.com/interview-de-a-hamouda-les-energiesrenouvelables-sont-la-bouee-de-
sauvetage-pournotre-pays-et-non-un-danger-pour-notre-pays/
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وبالفعــل، فــإن المناقصــات الثــاث الــي أعلــن عنهــا مؤخــرا لتركيــب 2000 ميجــاوات مــن الطاقــة المتجــددة، 

ــوواط  ــر الوقــود، لأن متوســط ســعر الكيل ــار دولار( ســتمكن مــن توفي ــار )1.5 إلى 2 ملي ــارات دين باســتثمار 5 ملي

ســاعة يقــدر ب 100 ميل/كيلــوواط واط ســاعة، أي نصــف تكلفــة إنتــاج الكهربــاء مــن الغــاز الطبيــي )200 

ــاعة(. ــوواط س ميل/كيل

كمــا ســيتم تخفيــض فاتــورة الطاقــة بتجنــب تكاليــف الإنتــاج مــن الغــاز الطبيــي والــي تبلــغ قرابــة 600 مليــون 

دينــار ســنويا. تســى تونــس مــن خــال هــذه العمليــة إلى تحقيــق أربــاح قدرهــا 100 مليــم عــى كل كيلــووات 

في الســاعة تــم انفاقــه مــن النقــد الأجنــبي، وبالتــالي فهــي تســى إلى تقليــص اعتمادهــا عــى الطاقــة مــن خــال 

تخفيــض واردات الغــاز بنســبة %60.30 إذن، فــإن الفوائــد المباشــرة عــى فاتــورة المســتهلك لــم يتــم تحديدهــا 

ــب أن  ــي يج ــل، فه ــودة بالفع ــر موج ــض الفواتي ــة بخف ــج المتعلق ــت الحج ــع، إذا كان ــوح. في الواق ــكل وض ب

تكــون واضحــة مثــل تلــك المؤيــدة لتخفيــض فاتــورة الطاقــة في البــاد، وذلــك بهــدف إقنــاع المســتهلكين بــأن 

يلعبــوا دوراً مهــم في تغييــر نمــط اســتهاك الطاقــة.

إن إشــراك المواطنيــن في عمليــة الانتقــال الطــاقي يعــد أمــراً ضروريـًـا، ولكــن لجعــل ذلــك ممكنــا، يتعيــن علينــا 

أولاً أن تكــون لدينــا عمليــة واضحــة لتقديمهــا، مــع توجهــات سياســية واضحــة، تتجــاوز العموميــات الــي 

ــذ عــدة ســنوات.  ــون من يســمعها المواطن

ما	هي	الرؤية	لتسريع	الانتقال	الطاقي؟
تســتند إصاحــات الانتقــال الطــاقي إلى تشــجيع الاســتثمار في قطــاع الطاقــة المتجــددة، مــع نفــس الإصــرار 

ــة  ــاريع الطموح ــذ المش ــة لتنفي ــوال الازم ــر الأم ــأنها أن توف ــن ش ــي م ــريعية ال ــات التش ــذ الإصاح ــى تنفي ع

للحكومــات المتعاقبــة. ثــم نجــد الخطــوط العريضــة لتوصيــات وشــروط الجهــات المانحــة الدوليــة وهي إلغــاء 

التراخيــص وإلغــاء دعــم الطاقــة وتســريع عمليــة تعديــل الأســعار، للتمكــن مــن الوصــول إلى الأســعار الحقيقيــة 

في العــام 2023، مصحوبــة بإصاحــات تشــريعية مــرة أخــرى مــن أجــل تحريــر قطــاع الطاقــة للتصديــر، للتغلــب 

عــى انعــدام ثقــة المســتثمرين وتحســين منــاخ الأعمــال التونــي.

ومــع ذلــك، ليــس لــدى تونــس جــدول زمــي متيــن للتكيــف مــع طموحاتهــا الطويلــة الأجــل لزيــادة إنتــاج الطاقــة 

ــرة 2017-2022 بشــكل رئيــي بالرجــوع إلى أهــداف الخطــة  ــط المتكامــل للفت ــم وضــع التخطي المتجــددة. ت

الاســتراتيجية المتوســطة الأجــل، وعــى الرغــم مــن الخطــة الوطنيــة المنصــوص عليهــا في القانــون رقــم -12 

2015 لإنتــاج الكهربــاء مــن الطاقــة المتجــددة، فإنــه في غضــون خمــس ســنوات مــن تاريــخ بــدء نفــاذ القانــون، 

ــام 2018 في  ــرعت في ع ــة ش ــم في الطاق ــة للتحك ــة الوطني ــم أن الوكال ــد، رغ ــة بع ــذه الخط ــل ه ــذ مث ــم تنف ل

المرحلــة التحضيريــة لتحديــد الدراســات الازمــة لتطويرهــا.

وبالإضافــة إلى ذلــك، لــم تتخــذ الحكومــة الحاليــة أي مبــادرة في هــذا الاتجــاه. والواقــع أن خطــة التنميــة 

ــية  ــة الخمس ــط التنمي ــة بخط ــاق، مقارن ــى الإط ــة ع ــة مقترح ــر خط ــرة 2023-2025 هي أقص ــة للفت المقترح

الســابقة. ولا تهــدف هــذه الخطــة، بجــدول أعمالهــا القصيــر الأجــل، إلى القيــام بمــا هــو أكثــر مــن تنفيــذ برامــج 

ــدولي. الإصــاح المرتبطــة ببرامــج التعــاون ال

60  Three calls for tenders for installation of 2000 MW of RE to be launched soon
https://www.tap.info.tn/en/Portal-Economy/15294265-three-calls-for 
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وبالفعــل، أكــدت وزيــرة الطاقــة والمناجــم والطاقــة المتجــددة، في مؤتمــر صحــي عقــد بتاريــخ 7 جــوان 2022، 

حــول برنامــج الإصــاح، أن التحــول الوطــي في مجــال الطاقــة ســيمر ]مــرة أخــرى[ عبــر الإصاحــات التشــريعية 

ورقمنــة القطــاع، وإنشــاء هيئــة تنظيميــة لقطــاع توليــد الطاقــة، بالإضافــة إلى تســريع نشــر برنامــج إنتــاج الكهربــاء 

مــن المــوارد المتجــددة 2022 -2025، وتســريع الوصــل الكهربــائي بيــن تونــس وأوروبــا عبــر إيطاليــا.

ومنــذ ذلــك الحيــن، تــم تعديــل هــدف نســبة الطاقــة المتجــددة في توليــد الكهربــاء، حيــث بلــغ 35 % بــدلا مــن 

30 % لعــام 2030، ممــا يتيــح تعبئــة اســتثمار ســنوي قــدره 900 مليــون دينــار لتعزيــز مشــاريع الطاقــة المخطط 

ــرة الصناعــة والطاقــة والمناجــم أنــه ســيتم إطــاق مناقصــات  ــام بذلــك، أعلنــت وزي لهــا في هــذا الإطــار. وللقي

جديــدة لإنتــاج الكهربــاء مــن الطاقــة المتجــددة في غضــون أســابيع قليلــة، وهي تعتقــد أن تحقيــق هــدف 35 

في المائــة خــال 8 ســنوات “ممكــن جــدا”، حــى لــو ظلــت البــاد تعتمــد عــى الوقــود الأحفــوري المســتورد 

ولا تصــل حاليــا إلا إلى 3.7 في المائــة مــن الطاقــة المتجــددة في مزيــج الطاقــة الوطــي. كمــا جــددت الوزيــرة 

طموحهــا لتطويــر إنتــاج الهيدروجيــن الأخضــر مــن خــال إقامــة إطــار تشــريي يتــاءم مــع إنتــاج الهيدروجيــن 

للســوق المحليــة والتصديــر.

وأكــدت الوزيــرة أنهــا تخطــط لتحديــث الإطــار التنظيمــي والقانــوني المنظــم لإنتــاج الكهربــاء مــن مصــادر 

الطاقــة المتجــددة، بحيــث يغــي المــوارد الأخــرى مثــل الهيدروجيــن الأخضــر، ويتمــاشى مــع التقــدم 

العالمــي في مجــال الطاقــة النظيفــة، معتبــرة أن المصــادر الجديــدة للطاقــة النظيفــة تمثــل مجــالات واعــدة 
للإنتــاج والتشــغيل والاســتثمار والتنميــة المســتدامة، وبالتــالي للنمــو.61

مــن الواضــح أنــه في ظــل الوضــع الراهــن، يعكــس الانتقــال الطــاقي في تونــس غيــاب تخطيــط حقيــي، الأمــر 

الــذي مــن شــأنه أن يســمح لتونــس بوضــع مجموعــة مــن السياســات المترابطــة وأقــل حساســية تجــاه التغيــرات 

في الاتجاهــات الدوليــة. إن عــدم وجــود سياســة للطاقــة هــو أهــم عقبــة أمــام تحســين حالــة الطاقــة الوطنيــة. 

وســواء كان ذلــك بقيــادة القطــاع الخــاص أو القطــاع العــام، فهنــاك حاجــة إلى تخطيــط طويــل الأجــل للطاقــة 

يتجــاوز المبــادئ التوجيهيــة والأهــداف العامــة. 

ــرا في الطاقــة اســتمر في  ــك، فــإن وضــع الطاقــة مكلــف جــدا بالنســبة لتونــس الــي تواجــه عجــزا كبي ومــع ذل

الارتفــاع في الســنوات الأخيــرة. وبالفعــل الإنتــاج الوطــي انخفــض بنســبة 39 % عــى مــدى الفتــرة 2010 -2019، 

ولوحــظ في الأســاس عــى مســتوى النفــط الخــام مــع انخفــاض في الصــادرات بنســبة 55 % عــى مــدى عشــر 

ســنوات، وبنمــو بنســبة 37 % مــن الــواردات، الأمــر الــذي أدى في عــام 2019 إلى عجــز في إجمــالي الميــزان 

التجــاري الخارجــي بنســبة 40 %، بعــد أن ظــل عنــد مســتوى 6 % تقريبــا خــال العقــد الســابق. وبالتــالي فــإن 

العجــز في الطاقــة تضاعــف تســع مــرات في غضــون عشــرة أعــوام فقــط، مــن 0.65 مليــون طــن مــن مــكافئ 
ــون طــن في عــام 62.2019 النفــط في عــام 2010 إلى 5.8 ملي

وعــى الرغــم مــن التباطــؤ في اســتهاك منتجــات الطاقــة في 2020 و2021، بســبب الأزمــة الصحيــة المتعلقــة 

ــذي  ــزان التجــاري للطاقــة، ال ــر في المي ــزال يتســبب في عجــز كبي ــا، إلا أن العجــز في الطاقــة لا ي بفيــروس كورون

بلــغ ناقــص 5219.2 مليــار دينــار في 2021، أي مــا يعــادل.  32.2 % مــن إجمــالي العجــز في الميــزان التجــاري.63 

إضافــة إلى ذلــك، بلــغ الاعتمــاد عــى الطاقــة في تونــس 48 % في العــام 2021 مقابــل 11 % في العــام 2010، وقــد 

يــزداد في العــام 2022. والواقــع أن تونــس ســجلت بالفعــل خســارة بلغــت 12 % مــن معــدل اســتقال الطاقــة 

في الربــع الأول مــن عــام 2022، في أعقــاب الزيــادة في حجــم الــواردات مــن منتجــات الطاقــة الــي تضاعفــت 

61  Energy mix: Tunisia mobilises 900MD per year for revised goal of 35% RE in 2030.
https://www.tap.info.tn/en/Portal-Top-News-EN/15289587-energy-mix-tunisia
62  Observatoire National des Energies et des Mines – Bilan énergétique 10 ans d’évolution 2010 - 2019 
63  Institut national de la statistique – Commerce Extérieur aux prix courants, Décembre 2021 
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ــل  ــذ التدخ ــة من ــعار الطاق ــبوق في أس ــر المس ــاع غي ــن الارتف ــا ع ــن 117.2 %(،64 فض ــر م ــارس 2022 )أكث في م

العســكري الــروسي في أوكرانيــا، وهــو تدخــل مــن المتوقــع أن يســتمر حــى عــام 2024.

ومــع ذلــك، فــإن حكومــة بــودن عازمــة عــى فــك هــذا الوضــع وتســريع الانتقــال الطــاقي بإطــاق دعــوات 

للمناقصــات عــى المشــاريع الكبيــرة، بدعــم مــن وزيــر الاقتصــاد والتخطيــط، ووزيــر الصناعــة والطاقــة، ووزيــر 

ــر الشــؤون الخارجيــة، وكذلــك بدعــم مــن المســتثمرين والمموليــن: مؤسســة التمويــل الدوليــة،  الماليــة، ووزي

وبروباركــو Proparco، وبنــك التنميــة الإفريــي، وبريــد Bred، والبنــك الــدولي. يتفــق الجميــع عــى خطــة الانتقــال 

الطــاقي ودعــم البــاد في هــذا الانتقــال وتحســين القــدرة التنافســية لموقع تونس في مشــاريع الطاقة الشمســية 

الكهروضوئيــة65... بــا شــك ، بــدون الشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز و الاتحــاد العــام للكهربــاء والغــاز، وبــدون 

مواطــي المناطــق المتأثــرة بهــذه المشــاريع الرئيســية المنقــذة.

في هــذه الحالــة الــي لا تتواجــد فيهــا سياســة طاقــة عــى المــدى الطويــل ومــع الصــراع القائــم بيــن الاتحــاد 

العــام التونــي للشــغل وحكومــة بــودن بشــكل عــام ولا ســيما في قطــاع الطاقــة المتجــددة، فمــن الصعــب 

التحــدث عــن الانتقــال الطــاقي أوعــن انتقــال عــادل للطاقــة.

إن الانتقــال الطــاقي مــن غيــر الممكــن أن يتــم مــن خــال جهــة فاعلــة واحــدة، حــى ولــو كانــت الجهــة الفاعلــة 

مدعومــة مــن قبــل الجهــات المانحــة. وفي الواقــع، مــن المهــم إشــراك جميــع أصحــاب المصلحــة المشــاركين 

في هــذا القطــاع، بمــا في ذلــك نقابــة العمــال. ذلــك أن حركــة النقابــات العماليــة كانــت حريصــة عــى تطويــر 

مصطلــح “الانتقــال العــادل”66 بحيــث يشــتمل عــى مجموعــة مــن التدخــات الاجتماعيــة المطلوبــة لتأميــن 

ــاخ  ــر المن ــة تغي ــتدام، ومكافح ــاج المس ــو الإنت ــادات نح ــرك الاقتص ــع تح ــهم م ــبل عيش ــال وس ــوق العم حق

وحمايــة التنــوع البيولوجــي.

بالطاقــات  الطاقــات الأحفوريــة  اســتبدال  أنــه  عــى  فقــط  الطــاقي  الانتقــال  تصــور  عــدم  الضــروري  ومــن 

المتجــددة لتحســين الحالــة الاقتصاديــة. ينبــي عــى الحكومــة التونســية أن تصمــم سياســات متماســكة 

ــة  ــال الطاق ــال في مج ــق انتق ــن تحقي ــا. ولا يمك ــع جوانبه ــن جمي ــة م ــة الاجتماعي ــق التنمي ــدف إلى تحقي ته

في غيــاب رؤيــة متماســكة للدولــة. ولهــذا، مــن الضــروري إنشــاء إطــار مؤســي لتعزيــز التفاعــل بيــن الجهــات 
الفاعلــة الاجتماعيــة ومختلــف أصحــاب المصلحــة، مــن أجــل وضــع سياســة اجتماعيــة مناســبة.67

إن أهميــة وضــع سياســة مســتقرة ومتماســكة تهــدف إلى حــل المشــاكل الأساســية للمواطنيــن التونســيين لا 

يمكــن أن تتحقــق فعــا بــدون اندمــاج جميــع أصحــاب المصلحــة، الذيــن تحفزهــم بشــكل أســاسي مختلــف 

المســاهمات والجوانــب المتعلقــة بالطاقــة المتجــددة: الجانــب البيئي والجانــب الاقتصــادي والجانب الصناعي 

و الجانــب التوظيــي والجانــب الاجتمــاعي والجانــب العلمــي.68 ومــن خــال النظــر في هــذه المســائل، ســيكون 

لــدى مختلــف أصحــاب المصلحــة دافــع حقيــي لتحفيــز التغييــر نحــو اعتمــاد مصــادر الطاقــة المتجــددة، 

وتعزيــز تكامــل هــذه الطاقــات ونموهــا.

64  Institut national de la statistique – Commerce Extérieur aux prix courants, Mars 2022
65  Transition énergétique : le gouvernement passe la vitesse supérieure 

66  تم إنشاء مصطلح “الانتقال العادل” من قبل نقابات أمريكا الشمالية في التسعينيات لوصف نظام دعم للعمال 
الذين تم طردهم من العمل بسبب سياسات حماية البيئة.

67  Khribich A., Kacem R.H., Bazin D., (2022) “The Impact of Social Development on Renewable Energy Consumption 
in Tunisia: A Need for Sustainability and Equity of Capabilities”, GREDEG Working Papers 2022-05, Groupe de 
Recherche en Droit, Economie, Gestion (GREDEG CNRS), Université Côte d’Azur, France. 
68  Akermi, R, & Triki, A. (2017). The green energy transition and civil society in Tunisia: Actions, motivations and 
barriers. Energy Procedia, 136, 79–84 
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تنويه: 
هذا المقال لا يعكس بالضرورة موقف منظمة روزا 

لوكسمبورغ - مكتب شمال إفريقيا.
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